
المغاربيالأدب الشعبيفي مقیاسنص للتحلیل

تفترض الأنتروبولوجیا أن من واجبها إیلاء اهتمام خاص " الصغیر"في إطار المجتمعات ذات التراث 
المكتوبة تنهل في الأساس من وهكذا فإن نصوص الأنتروبولوجیین. كلام وخطاب وغناء: للإنتاج الشفوي

وهكذا تتحول المشافهة إلى كتابة بتدخل . منابع التناقل الشفهي، وأیضا من مراقبة التصرفات التي ترافقه
والمجتمعات الحدیثة المعقدة، یجد تجسیده " الكبیر"وفي المقابل فإن الخطاب، في إطار التراث . الأنتروبولوجي

لأنتروبولوجیا الذي یعمل في مجتمع ذي تراث أدبي یجد نفسه أمام تنوع كبیر في وعالم ا. أو تعبیره في الكتابة
أمام هذه الغزارة من . منها من قبل أدلائه الخاصیننصوص من كل طبیعة وكل مصدر، وقد یأتي البعض

فإما یرتكز الاهتمام على تجمیع النصوص وتحلیل القراءات: النصوص، یمكن أن تتنوع استراتیجیات البحث
فأي نظریة ثقافیة . التي أجریت علیها، وإما على إنتاج النصوص ونتائج الكتابة في تكوّن الأشكال الثقافیة

یمكنها التعریف بكثرة النصوص، لكون الهویات أو التفاعل بین الذاتي والاجتماعي تخلق هكذا أو یعاد خلقها 
.عبر الكتابة

ونعني بذلك التأثیر الذي یمكن أن تشكله معرفتنا یطرح هنا موضوع هام، مرتبط بوجود أدب الخیال، 
یمكن أن یعتبره يدبیة التاریخیة أو الاجتماعیة نوع أفالروا. بهذا النوع من الأدب على فهمنا لتلك الثقافة

إذ إن الروائي یقدم عبر اختیاره لمواقف ومواضیع . الأنتروبولوجیون قریبا مما تقدمه لهم تجربتهم كمراقبین
سلوب ملامح عوالم ثقافیة واجتماعیة یمكن أن تقارن بتلك التي یجري فیها العمل المیداني خلال وكلمات وأ
أكثر من التمحیص في " محلي"والأنتربولوجي یكون في النهایة میالا إلى تحلیل نصوص كاتب . مدة طویلة

وجیا والأدب ینتمیان إلى وحتى إذا افترضنا أن الأنتروبول. تأثیر الإبداع الأدبي على المجتمع بصورة عامة
لقد كان الأنتروبولوجي هنا في إطار اجتماعي محدد، مما : میدانین متلاصقین، فإنه یبقى هناك اختلاف بینهما

أما قیمة العمل الخیالي فیمكن أن تعرف بوسائل مختلفة، وبصورة مستقلة عن . أعطى عملا إثنوغرافیا ناجحا
فنصوص الخیال تنتمي إلى معطیات الواقع الموضوعیة التي استندت . یایصوره عالم الأنتروبولوجالواقع الذي 

نستطیع القول إن . إلیها، ولكنها یمكن أن تقرأ من قبل الأنتروبولوجي كما لو أنها مستندات إثنوغرافیة
أنتروبولوجیة الأدب تكتسب معنى عندما یكون المجتمع والمعاني الثقافیة قد درست خلال بحث میداني على 

.رضالأ 
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